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المحبيٌ بين العبودية والفطرية 


ملخص البحث 
يتناول هذا البحث المحبة بين العبودية والفطرية» وى] هو معلوم فإن 

المحبة هي أصل الإيان وشرط لصحة العبادة» وهي عبادة قلبية عظيمة» وقد 
قسمته إلى مبحثين: 

الأول: محبة العبودية: وهي محبة الله تعالى وتعظيمه والخشوع له. وحبة 
الرسول يلي لشخصه الكريم وذاته الشريفة. ومن لوازم محبة ولد طاعته فيما 
أمر وتصديقه في| أخبر والانقياد له والرضا والتسليم لحكمه وأمره. و محبة ما 
يحبه الله تعالى؛ كحب الطاعات والأعمال الصالحة والحب في الله ولله تعالى» 
وأنه يجتمع في الشخص الواحد سبب الولاية وسبب العداوة» فيحب من 
وجه ويبغض من وجه والحكم لما يغلب عليه. 

الثاني: الحديث عن المحبة الفطرية الطبيعية: وهي ميل الإنسان لما يلائم 
طبعه» ولا ثلاثة أحكام: 

فإن أحبها متوصلاً بها إلى محبة الله أثيب عليها. وإن أحبها موافقة لطبعه 
ولم يؤثرها على محبة الله كانت من قسم المباحات» وإن قدّمها على ما يحبّه الله 
فاق ووو قا كان انا انتيده آم" تالكا نيوو الذنه لقره فيذا كر 
خرج من الملة. 

أما إذا أحبٌ الكافر للدنيا مطلقاً خوفاً وطمعاً فهذا نوع من مودّتهم 
وموالاتهم فحكمه حرام وإثم عظيم, وإذا كان حُبٌ الكافر ومودّته لأجل 
قرابة أو في مقابلة نعمة أو زواج ولم يكن من المحاربين ففي هذا رخصة. وهو 
من باب مقابلة الإحسان بالإحسان ومن باب حسن الخلق والمروءة. 


ثم خخهم البحث بأهم التتائج. 
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المقدمة 

الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة 
للعامين وَدَِكه الذي أدى الأمانة» وبلغ الرسالة» وترك الآمة على المحجّة البيضاءء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فالمحبة واضحة المعالم والحدود والدلالة» لا توصف بوصف أظهر وأبرز 
من المحبة وهي عبادة عظيمة» وأصل الإيمان والأعمال الصا حة. وبالمحبة تَحِيا 
القلوب والأرواح وتبلغ الدرجات العالية في الجنة. 

وكما هو معلوم فإنْ مذهب أهل السنة في المحبة هو أنها تنجزأ وتتبعض» 
فقد يجتمع في الشخص الواحد سبب الولاية وسبب العداوة» فيحب من وجه 
ويبغض من وجه. والحكم لما يغلب عليه. 

وبهدف هذا البحث إلى التفريق بين محبة العبودية والمحبة الفطرية» فمحبة 
العبودية: هي محبة الله تعالى ومحبة رسوله جَيَِْةِ ومحبة ما يحبه الله تعالى من 
الطاعات والأعمال الصالحة والحب في الله ولله. أما المحبة الفطرية: فهي ميل 
الإنسان إلى ما يلائم طبعه؛ كحبٌ الطعام والشراب والقرابة» وححبٌ من 
أسدى إليك معروفاً أو قدّم لك نفعاً خاصاً أو قدّم نفعاً عاماً للإسلام 
والمسلمين» وتظهر أهمية الموضوع في بيان أحكام محبة العبودية والمحبة الفطرية 
وهي الإجابة على هذه التساؤلات: 

هل حَُبٌ المسلم لقرابته من غير المسلمين يُحَذُ تخالفة شرعية؟ 

وهل المسلم إذا أعان كافراً على المسلمين خوفاً وطمعاً يُعَذَّ خخارجاً من الملة؟ 


وما أحكام المحبة الفطرية؟ ومتى يثاب المسلم على المحبة الفطرية؟ 


مجلد الدراسات العقديي 


وللإجابة على هذه التساؤلات تظهر أهمية البحث والإضافة الجديدة. 

وللإجابة على التساؤلات السابقة قشم البحث «المحبة بن العبودية 
والفطرية» إلى مُقدّمة ومبحثين وخاتمة: 

© المْقدّمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة 
لص 

المبحث الأول: محبة العبودية.ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

© المطلب الأول: محبة الله تعالى ولوازمها. 

المطلب الثاني: محبة الرسول جلي ولوازمها. 

© المطلب الثالث: محبة ما يحبه الله تعالى ورسوله يللد 

المبحث الثاني: المحبة الفطرية 

© الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 
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المبحث الأول: محبة العبودية. 

المطلب الأول: محبت الله تعائى ولوازمها 

محبة الله تعالى: هي أصل الإيمان» وشرطه الرئيس» وبها تتحقق العبودية 
والتعظيم والإجلال لله يبد وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي. وهي سر 
التأله وتو حيدها: 'شهادة أن لا إله الأاينهة. 

فمحبة العبد لربه هي محبة إجلال وتعظيم وإنابة وذل وخضوع وخوف 
ورجاء وتوكل وخشية» وأن تكون هذه المحبة فوق كل محبّة تقدرء ولا نسبة 
لسائر المحابٌ إليهاء فالمحبون لربهم يتنافسون في القرب إليه ويبذلون ما 
يقدرون عليه من الأعمال الصا حة المقربة إلى الله تعالى ويخافون عذابه ويرجون 
رحمته ىا قال بك << أزليك ادن يدَغُوت نلكو إل رَيَهِم الْوسِيلة أيهم أرب 
برجو َحَمَنَهُ ويكَأ فو عَذَاب إن عاب رَيَكَكنَ عدوا #[الإسراء. .]0٠‏ 

قال السعدي عند تفسير هذه الآية: «وهذه الآمور الثلاثة المخوف والرجاء 
والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء المقرّبين عنده هي الأصل والمادة في كل 
خير» فمن تَنْت له تت له أموره» وإذا خلا القلب منها ترحُلت عنه الخيرات 
وأحاطت به الشرور. 

وعلامة المحبة ما ذكره الله: أن يجتهد العبد في كل ما يقربه إلى الله» وينافس 
في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها وإيقاعها على أكمل الوجوه 
المقدور عليهاء فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب)”©. 


مجل الدراسات العقديي 


فالتنافس الحقيقي هو في محبة الله تعالى» لآن بها حياة القلوب وبلوغ 
الدرجات العالية في الجنة قال ابن القيم «ومن المعلوم قطعاً أنك لا تنافس إلا 
في قرب من تحب قربه» وحب قربه تبع لمحبة ذاته» بل محبة ذاته أوجبت محبة 
القرب منهء إذ فيها حياة القلوب» ونعيم الأرواح» وبهجة النفوس وقرة 
العيون» وأعلى نعيم الدنيا والآخرة)”") 

أما من جعل محبة الله تعالى كمحبة غيره فهذا هو الذي اتخذ من دون الله 
أنداداً قال تعالىجل وهر آلدَّاسٍ من يَكَحِدُ من دون لَه آنَدَادا حي كت لمر 
داكن موا سد خا لت ولو رك لدت طليو رذ مَرون عدا أن الكره هيما وان 
لَه ريد ألعدَاٍ 6 [البقرة: 170]. 

فمن أحب مع الله شيئاً | يحب الله تعالى» فهو ممن اتخذ من دون الله 
أنداداً» فأكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظيم لا 
الخلق والرج» وجادل تقدير الآية وز وَالْذِينَ 1 مَنُوأ أَشَذٌ با لله قولان: 

أحدهما: « وَالَدنَ عَامَنوَ عمد 2 7 من أصحاب الأنداد لآندادهم 
وآهتهم التي يحبونباء ويعظمونها من دون الله تعالى . 

والثاني: :ا وَآلدِينََاممْوَا أمَّدُ خْنّا 4 من محبة المشركين بالأنداد لله فإِنَّ محبة 
المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها . 

والمحبة الخالصة أشد من المشتركة» والقولان مرتبان على القولين في قوله 
تعالى: 3١‏ بوي مكحب لله 6 فإن فيها قولين: 

أحدها: يحبونهم كحب الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله» ولكنها محبة 


المحبيٌ بين العبودية والفطرية 


يشركون فيها مع الله أندادا . 

والثاني: أن المعنى يحبون الله ى| يحب المؤمنون الله ثم بين أن محبة الله أشد 
من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . 

وس الم تفرد حوره الزاقص فو سي عي الزسيه 
وهي ححبة ممتزجة يذل وتعظيم وتقديس يحملهم على عبادتهم 00 
من أنواع العبادة» وعلى طاعتهم فيه| يشرعون لهم من الدين الخرافي»”") 

فالمؤمنون أشد حباً لربهم من محبة هؤلاء المشركين لأندادهم, ثم إن اتخاذ 
الأنداد من أعظم الذنوب كا جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال: «أن 
تجعل لله نداً وهو خلقك؛ قلت ثم أي قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك قلت ثم أي قال: أن تزاني حليلة جارك)”©. 

وخلاصة القول أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة . 

فإذا أحبّ العبد المؤمن ربّه فإن الله تعالى يحبه» فصفة محبة الله تعالى لعباده 
ثابتة في الكتاب والسنة» وهي من الصفات الفعلية )ا هو مذهب السلف 
الصالح, فإنهم يثبتون المحبة لله تعالى خلافاً للمتكلمين ومن سار على نجهم من 
المبتدعة الذين نفوا صفة المحبة عن الله تعالى»وقد دلّت نصوص الكتاب والسنة 


ع لس سا سير وس سحيديه - 


على محبة الله تعالى»ءومن تلك الأدلة قوله صَيْك: :3 يتأ اَن امبو من ربد مدَكم عن 


5 رع برملو 7 


دنف فسَوَفَ يق لله يعوو حهم وحبونهو أذ عل الْمَؤّمِِينَ أ َو عل الْكفرتَ نجْهِدُوتفى 


)١(‏ انظر تبذيب مدارج السالكين ص 015-0١5‏ بتصرف. 
(0) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي 7/ 77ح (54171). ومسلم باب كون الشرك أقبح 
الذنوب /١‏ لاح (75517). 


آذ ته سس الور 


م لاله ولا يفوت لَوَمُةَ ليم دَلِكَ فَضِلُ 


لك و كر 2 


هوه من يكَا. وله َه وْسِعٌ علِيمٌ 46[المائدة؛ 5]. 

فالله يحب عباده الصالحين. ومحبة الله تعالى للعبد المؤمن نعمة عظيمة. 
وفضل عظيم وليس بعده فضلء» وححبة الله للعبد هي «أجل نعمة أنعم بها 
عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه» وإذا أحبّ الله عبداً يسَّر له 
الأسباب» وهوّن عليه كل عسير ووقّقه لفعل الخيرات وترك المنكرات» 
وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد» ."2 


ا س 1 2 6ه ام َه 2 
ألتَّوَّبِينَ وي مط كوب 5 ا تعالى: ا إن 2 


مينرت 0 صَدَا كأنّهُم يكو مَرَصُوضٌ #الصف: ؛ ] واسيب 
َلصَّديِرِنَ * [آل عمران: 15]. وأللَه ولد 2 عن امو ره آل عمران: 5 ]. 

وأخبر الرسول يََئِبهِ عن محبة الله تعالى لعباده في أحاديث كثيرة منها: 

ما جاء في حديث سهل بن سعد أن النبي وَل في فتح خيبر قال: لأعطينّ 
الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. 
فبات الناس ليلتهم أهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه فقال أين علي؟. قيل: 
يشتكي عينه. فبصق في عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه..2.”" 

وفي حديث أب هريرة وَََيَهَعَنْهُ عن النبي يِب قال: «يقول الله تعالى من 
عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما فترضت 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 


7750 تفسير السعدي ص‎ )١( 
.)77177( ومسند الإمام أحمد 0/ “الاح‎ )7 ٠٠ 4( أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي 5/ “الاح‎ )1( 
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الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشثيء, ولئن سألني لأعطينه 
ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض 
عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه)0©. 

ومن لوازم محبة العبد لربه أن يتصف ويلتزم بمتابعة الرسول ككل ظاهراً 
وباطناً في أقواله وأعماله وجميع أحواله كما قال تعالى: (١‏ كُلّ إن كُسُرَ مون أله 
اجون شبد هذ ول لكو و و1 تحسم 6 [آل عمران: .]1١‏ 

قال الإمام ابن كثير يَمَدَْنَُ: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادّعى 
محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء 
حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله أحواله)9) : 

كها ثبت في الصحيح من حديث عائشة وََزَتَدعَتهَا عن رسول الله َل أنه 
قال: «من عمل عملا لبش غلية أمرنا فق ود" فمق تابع الرسول 2 
وسلك طريقه وأخذ بسنته وَل أحبّه الله: «« فل إن مسر تبون الله اعون 

أ «يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبته إياه» وهو محبته إياكم» وهو 
أعظم من ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي 8/ الاح (5901) والبيهقي في السنن الكبرى 
"5/1" ح(0188). 

(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير تحقيق سامي محمد سلامه ج١7‏ ص 77. 

() أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي 751١/7‏ ح (57917) ومسلم باب نقض الأحكام 
الباطلة ه/ لاح (1084). 

(:) تفسير القرآن العظيم لابن كثير تحقيق سامي محمد سلامه ج١7‏ ص 77. 
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٠‏ كم 


قال ابن القيم: ومعنى 8 يُحِبَكمْ أله # «إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها 
وفائدتهاء فدليلها وعلامتها: اتباع الرسولء وفائدتها وثمرتها: محبة المرسل 
إليكم فها لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة» ومحبته لكم منتفية)”©. 

فمحبة العبد ربه: أن يتبع أمره ويجتنب نهيه» وأن تكون طاعته لربه ابتغاء 
مرضاته» وأن يبتعد عع| يوجب سخطه وعقابه» ومن لوازم محبة العبد لربه أن 
يحافظ العبد على الفرائض ويكثر من النوافل» كما قال النبي مَلَكْدِ فيا يرويه عن 
ديه اوقا تقرف إل غيداق يك اندب إلا الترفعة علية ولا يرال عيدق 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي فطكن مهاء ورجله التي يمي مهاء ولخ سألني 
لأعطينّه ولأن استعاذني لأ 0 وأخبر الرسول يَبَيِدهّالصحابي الذي 
كان يقرأ (سورة الإخلاص) أن الله تعالى يحبّه بسبب قراءته لهذه السورة» ىا 
في الصحيحين من حديث عائشة ووَوَلَنَدْعَنَهَا: «كان أمير سرية يقرأ «قل هو الله 
أحد» لأصحابه في كل صلاة» وقال: لآنها صفة ال حمن» فأنا حب أث اقزا مياة 
فقال النبى: «أخيروه أن الله يحبه)”". 

ومن لوازم محبة الله تعالى معرفته والإكثار من ذكره تعالى» فإِنْ المحبة 
بدون معرفة الله ناقصة» ومن أحب الله أكثّرَ من ذكره» قال تعالى: © يكام 
َلَذِينَ اموا أذكرها للد ذه كرا 4 [الأحزاب١4]‏ وقال تعالى 36 إِنَّ التسيرة 
)١(‏ تهذيب مدارج السالكين ص ١0‏ 50. 
(0) سبق تخريجه. ص7 


() أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي ١5١/4‏ (7770) ومسلم باب فضل قراءة قل هو الله 
أحد ؟/ 7٠١‏ ح(1975). 
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المت وَالمُؤين> وَالْمؤست وَاْفدنَ ولت وَالصَّدونَ وَالصَدِكتٍ 


سر 


هه 20 5 


سه ” ِ- رمه ص 24 20 5 بض 
والصّدبرين وَالصّديراتِ وَالْخَلشعين والختفكنت والمتصدقين 7 


0 3-120 


وَاَلْصَكْيِمِينَ صتمت والكفيليت 0 فَروَجَهُم وَاَلْحَنْفِظدت والسكرتك 


00 


كه 0 


الله كشيرا والاصسك ات أعل للد ثم مَعْفْرَةٌ وَأَجَرًا 6 [الأحزابه؟ ]» فذكر الله 
تعالى أكبر من كل شيء؛ وهو أفضل العبادات وأسهلها وأعظمها قال تعالى: 
٠١‏ ألما أي يد مح الكنب وَأَقَو الصّسكرة إركت الصّكلوة تَنْعى عن 
1 ولد تاي 1 ا 6 [العتكبوت 40] . 
وفي الحديث القدمبي قال رسول الله كَلكلْدِ فيها يرويه عن ربه كبْك: «من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم)"") 
وفي مسند الإمام أحمد من حديث أب الدر داء يدعت أن النبي وَيَيِدِ قال: «ألا 
أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من 
إعطاء الذهب والفضة» وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم 
قالوا: وماذاك يا رسول الله!قال: ذكر الله)”'» فالمداومة على ذكر الله تعالى باللسان 
والقلب دليل على المحبة. 
قال ابن القيم: «دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل وال حال 
قنضيبة رن المحبة غل قز نصيبه من هذا الذكع) 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى ((ويجحذركم نفسه» 5/ 79ح (1459). 
ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب الحث على ذكر الله ١1/9/١7‏ ح (/188). 
(؟) أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الذكر 554/0 ح (773171) وابن 
ماجه كتاب الأدب باب فضل الذكر ؟/ ١754‏ ح (071/940. 
(*) تبذيب مدارج السالكين ص 117 5. 
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المطلب الثاني: محبت الرسول كيد ونوازمها 
أما محبة الرسول ؟ََِيِيْةٌ فهي تصديق بنبوته وإيان برسالته وطاعة أمره 
واجتناب هيه وزجرهء»وهى أصل من أصول الدين وشرط لإيان المؤمن» 
ترشن عل كل سملن ورهى لقنقى شياذة اذا ضنيدا زمرك العف قال ان 
270 


تعالى:3 قلا وَرَيكَ لا مؤوّمبوت حق يسْموَك هما سجر ييْنَهُمْ نُمَّ لا دوأ 
فَصَيْت وَِسَلْموأ شََلِيِمَا 6 [النساء:ة1]. 


20 0 


ولخي تاهيه 

«فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه كك على أنه لا يث يثبت لهم 
الإيهان» ولا يكونوا من أهله حتى يحكّموا رسول الله وَل في جميع موارد 
النزاع في جميع أبواب الدين» ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح 
صدورهم بحكمه. حيث لا يجدون في أنفسهم حرجاً وهو الضيق والحصر 
من حكمه. بل يقبلوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالتسليم لا أنهم يأخذونه 
على إغعاض ويشربونه على قذىء فإن هذا منافٍ للإيهان بل لابد أن يكون 
أخذه بقبول ورضا وانشراح صدرء ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في 
حاله ويطالع قلبه عن ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه أو على خلاف 
ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونهاء بل الإنسان على نفسه بصيرة 
ولو ألقى معاذيره»”") 

ومن لوازم محبة الرسول يَِلَكِيْهِ الانقياد له ولحكمه والتسليم والرضا به 
والخضوع له. وأن يعتقد المسلم بأنه لا سعادة له إلا بتسليمه وانقياده ويكون 
ذلك في قرارة قلبه» ويعلم علا يقينياً بأن الرسول يك أولى به من نفسه وأبرٌ 


)١(‏ انظر الرسالة التبوكية «زاد المهاجر إلى ربه» ص 70 .بتصرف 


و مج ع6 د 


مي وعر د م7وء 1 2 1 عع 2 5 
به منه قاله 9 أليَّىأَوَلَ بالْمُؤَمِي من أنفسوم وأزويجه: مهنم وأولُوا الْارحَا يَعَصْهُمَ 


-ه 


ول ,ِبَحَضِ في حكتني أله من الْمؤمنين والْمُهدجرنَ ان مانا تتَعَنْوا ِل ويم 
َحَرُوكاً حكات وَلِكَ فى ألحكتب مسَطُورًا * [الأحزاب: 5 ]. «وهذا دليل على 
أنه من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين» وهذه الأولوية 
تتضمن أن يكون أحب إلى العبد من نفسه لآن الأولوية أصلها الحب» ونفس 
العبد أحب له من غيره» ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منهاء وأحب 
إليه منها فبذلك يحصل اسم الإيهان»”") 

وجاء الحث في الأحاديث الصحيحة على محبة الرسول كَلَلِيّهِ لذاته 
وشخصه الكريم وأنها شرط لازم لإيان المؤمن» كا في الصحيحين من 
حديث أنس بن مالك وعَزيَدعَْهُ عن النبي يدنه قال: 0 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)”© 
نقل الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث ما ذكره الخطابي بأن المقصود 
بالمحبة الاختيارية لا محبة الطبع 

فقال: قال الخطابي: «لم يرد به حبٌ الطبع بل أراد به حب الاختيار؛ لأن 
حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه. قال فمعنى: لا تصدق في حبي 
حتى تفنى في طاعة نفسكء وتؤثر رضاي على هواك, وإن كان 
فيه هلاكك)0". 
)١(‏ انظر المصدر السابق ص 4 "بتصرف 


(0) أخرجه مسلم باب وجوب محبة رسول الْهوَكلةِ أكثر من 54/١‏ ح (1178) وأخرجه 
النسائي في السئن بأحكام الألباني 8/ 5 ١١ح‏ (0011). 


(")انظر شرح صحيح مسلم للنووي .١75/١‏ 


مجل الدراسات العقديي 


ونقل أيضا قول القاضي عياض بأن محبة الرسول شرط لتحقيق الإيمان 
فقال: قال القاضي عياض: «ومن محبته وَلَكْدٌ نصرة سنته» والذب عن شريعته. 
وتمني حضور حياته» فيبذل ماله ونفسه دونه. قال وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن 
حقيقة الإيان لا تتم إلا بذلك. ولا يصح الإيان إلا بتحقيق إعلاء قدر 
النبي يَلِةِ ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضّلء ومن لم يعتقد هذا 
واعنشو سوا فلمو سو 

وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: «كنا مع رسول 
الله يَكلَِكٌ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب, فقال عمر: لأنت يا رسول الله أحب 
إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال: النبي كد لا والذي نفسي بيده حتى 
أكون أحب إليك من نفسكء فقال عمر: فإنك الآن أحب إِليّ من نفسي, 
فقال: النبي يَكِةِ الآيا عمر»””". 

«فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية للرسول كلد فقطءفإنها كانت 
حاصلة لعمر قبل ذلك قطعاً؛ ولأن من علامة الحب المذكور أن يعرض على 
المرء أن لو خير بين قَقَدِ غرض من أغراضه أو قَقِدٍ رؤية النبي يلل أن لوكانت 
مكنة» فإن فَقَدَها أن لوكانت ممكنة أشد عليه من قَقَدِ شبىء من أغراضه. فَقَّد 
اتصف بالأحبية المذكورة ومن لاء فلاء وليس ذلك محصوراً في الوجود 
والمَّقَدِء بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته» وقمع مخالفيه ويدخل 
في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
)انل اعدو عالت 112 


(؟) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي 8/١7١ح‏ (5777). ومسند الإمام أحمد 97/0 اح 
(5ه6؟5). 
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وفي هذا الحديث: إيماء إلى أنْ فضيلة التفكّر في الأحبية المذكورة تعرف به 
وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرهاء أما نفسه فهو يريد دوام بقائها 
سالمة من الآفات وهذا هو حقيقة المطلوب. أما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإن) 
هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالاً ومآلآء فإذا تأمّل النفع 
الحاصل له من جهة الرسول يَلَِْةِ الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيهان؛ إما بالمباشرة وإما بالسبب» علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في 
النعيم السرمدي, وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات» 
فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أو من غيره لآن النفع الذي يثير المحبة 
حاصل منة أكثر من غيرهع7. 

وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي كَلَكِْدِ قال: «ما 
من مؤمنٍ إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شت شتتم 38 الى 
كك ار سيو اير 0 '» قال ابن جزي عند تفسير هذه الآية: 
«يقتضي أن يحبوه وَلٍِ أكثر ما يحبون أنفسهم. وأن ينصروا دينه أكثر ما 
ينصرون أنفسهه)”" 

وقال أبو السعود: «أي في كل من أمور الدين والدنيا كما يشهد به 
الإطلاق فيجب أن يكون عليه الصلاة والسلام أحب من أنفسهم وحكمه 
أنفذ عليهم من حكمهاء وحقه آثر لديهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه أقدم 
)١(‏ انظر فتح الباري /١‏ 10-59 بتصرف 


(؟) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي 5/ 55١ح .)578١(‏ والبيهقي في السنئن الكبرى 
5/ "اح .)17١1148(‏ 


(") التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ج١/‏ ص 5 .١157‏ 
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من شفقتهم عليها) 

وبين الشيخ السعدي عند تفسيره هذه الآية: (١‏ ليوك بالْمؤْمييت مِنْ 
نهم 4 أن من حقوق النبي يليد عدم معارضة مراده» وأن يقدموا محبته على 
أنفسهم وجميع الخلق» فقال: «فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد الرسول 
أن يقذموا مراة الرسول»:وأن لا يعارض قول الرسؤل يقول أحد كاتنا عق 
كان» وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. ويقدموا حبته على الخلق 
كلهمء وألا يقولوا حتى يقول ولا ينتقدوا بين يديه)”©. 

ويلزم من هذه الآولوية والمحبة كال الانقياد والطاعة والرضا بحكمه. 
والتسليم لأمره. وإيثاره على ما سواه. وأن لا يكون للعبد حكم على نفسه 
أصلا بل الحكم على نفسه للرسول وَيَِْكٍ يحكم عليها أعظم من حكم السيد 
على عبده أو الوالد على ولده» فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه 
الرسول الذي هو أولى به منها””. 

أما من قدّم حكم غيره على حكم الرسول يَيَئِةٍ وقدّم دلالات العقل على 
ما جاء به الرسو لوك فإن هذا من الإعراض عنه وعما جاء به ولم تحصل 
الأولوية الواردة في الآية الكريمة 92 أليّىٌ أَوْكَ بِالْمُؤمِييت مِنْ أَنفْسهِمَ * قال 
الإمام ابن القيم: «فيا عجباً كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به 
الرسول َلَكدْةِ عن منصب التحكيم؛ ورضي بحكم غيره واطمآن إليه أعظم 
من اطمئنانه إلى الرسول لِك وزعم أن الحدى لا يتلقى من مشكاته وإنا 
)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود ج” / ص ."7١‏ 


(*) انظر: التبوكية ص 79. 
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يتلقى من دلالة العقول. وأن الذي جاء به لا يفيد اليقين إلى غير ذلك من 
الأقوال التى تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به)2"7. 
وتخلافة اقول أن نعضة "الرسول “سين عننه لدان و ختخصة 
الكريم» أت يكون الرسول يذ أحى إل المسلم من ولده ووالده والناس 
ومن لوازم محبته يَليقّطاعته في| أمر وتصديقه فيم| أخبر»واجتناب ما نبى 
عنه وزجر والرضا و لانقياد لآمره والتسليم لحكمه. 


8:-794 المصدر السابق ص‎ )١( 
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المطلب الثالث: محبتّ ما يحبه الله تعالى ورسوله عَِْدِ. 


تقدم أن محبة الله تعالى ورسوله يي همي أصل الإيهان» وأصل كل عمل 
يتقرب به إلى الله تعالى» وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل» فأصل 
الأعمال الدينية حب الله ورسوله. كما أصل الأقوال الدينية تصديق الله 
ورسوله. وكل إرادة تمنع كال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة 
قنع كال التصديق» فهي معارضة لأصل الإيهان أو مضعفة له فإنْ قويت أو 
عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفراً أو شركاً أكبر» وإن لم تعارضه 
قدحت في كاله وأثّرت فيه ضعفاً وفتوراً في العزيمة والطلب”". 

ومحبة الله تعالى وحده وتعظيمه وإجلاله والخضوع له لا تكفي في النجاة 
من النار وعذاب الله تعالى» ولا تكفي في الفوز بالجنة وثواب الله تعالى» فإن 
المشركين وعبّاد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله تعالى» ولهذا فلا بد من 
محبة ما يحبه الله تعالى» وهذه المحبة هي التي تدخل العبد في الإسلام» كمحبة 
الرسل والأنبياء والمؤمنين وهي من محبة الله تعالى» قال ابن أبي العز: «فإن 
العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكال الذل ونهايته» فمحبة رسل الله 
وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها 
غيره» فغير الله يحب في الله لامع الله''".فالذين آمنوا بالله ورسوله ودخلوا في 
الإسلام يحبون في الله ولله» لآن «المحب يحب ما يحبه محبوبه» ويبغض ما يبغضه 
ويواللي من يواليه» ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه. 


(1) انظر: الجواب الكافي ص .١9450‏ 
(0) شرح العقيدة الطحاوية ص 57 0. 


المحبيٌ بين العبودية والفطرية 


ويأمر بم يأمر به وينهى عما ينهى عنه. فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله 
تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» ونحن 
نحب من أحبه الله تعالى» والله لا يحب الخائنين ولا يجب المفسدين. ولايحب 
المتكبرين ونحن لا نحبهم أيضاً موافقة له سبحانه وتعالى».7") 

أما المشركون والكفار ومن لم يدخل في الإسلام فتبغضهم ونكرههم 
موافقة لله سبحانه وتعالى» لآن المحبة التامة مستلزمه لموافقة المحبوب في 
محبوبه» ومكروهه» وولايته وعداوته» ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة 
الواجبة فلابد أن يبغض أعداءه؛ ولابد أن يحب ما يحبه من جهادهي”/ 


كما قال الله تعالى: 3 إِنَ أله لدت كار اي ما 1 د 


ا د 


0 عورد دو عي عر 


صُوضٌ #[الصف: 4]. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة في الحب والبغض تقوم على ثلاث قواعد رئيسة: 

الأولى: من يحبونه جملة وهم المؤمنون بالله ورسوله والذين آمنوا بأركان 
الإيهان وأركان الإسلام والذين اتبعوا أوامر الله تعاللى ورسوله. وانتهوا عما 
نبى الله عنه ورسوله. 

الثاني: من يبغضون جملة وهم من كفروا بالله ورسوله» ولم يشهدوا له 
بالوحدانية ولم يعبدونه حق عبادته بل أشركوا معه الحة أخرىء فهؤلاء 
يبغضهم الله كك ويبغضهم المؤمنون مواقفه له سبحانه وتعالى . 

الثالث: وهو من يجتمع فيه حب وبغض وهو المسلم الذي عمل عملاً 


.6 57 المصدر السابق ص‎ )١( 
(؟)انظز ادر العابق فن/8210.‎ 


مجل الدراسات العقديي 


فناطا والعويسيناء فتكت فل قدو ما سعد مو تلن والطاعة وسفن ها فيد 
من الشر والمعصية» لأن المسلم الذي هذا حاله يجتمع فيه سبب الولاية وسبب 
العداوة» فيكون محبوباً من وجه ومبغوضاً من وجه. قال ابن أبي العز: 
«والحب والبغض بحسب ما فيهم من خخصال الخير والشرء فإِنَّ العبد يجتمع 
فيه سبب الولاية وسبب العداوة» والحب والبغضء فيكون محبوباً من وجه 
ومبغوضاً من وجه. وال حكم للغالب» وكذلك حكم العبد عند الله» فإنَ الله قد 
يحب الشىء من وجه ويكرهه من وجه آخر»"", كى) في الحديث القدسيء قال 
الرسول كَكَِة في| يرويه عن ربه كَنْكَ: «وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولابد له منه..)”"©. 
أما محبة ما يحبه الله تعالى من الأعمال والأقوال والمحبة في الله ولله» فقد 
جاءت نصوص كثيرة في الحث على فضلها وما للمحبين في الله ولله من الأجر 
العظيم والثواب الجزيل» ومن ذلك حديث أب أمامه الباهلي أنه وَيَيِِةِ قال: 
«من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه»”". 
وحديث أنس بن مالك ووَعَليَهَعَنَهُ - أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد مبن 
حلاوة الإيان؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف في النار»/ . 
)١(‏ المصدر السابق ص 57 6. 


(0) سبق تخريجه. ص7 

() أخرجه أبو داوود 5777/7. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 701//١‏ 
وصحيح الجامع برقم (09565). 

(: ) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب حلاوة الإييان )١5( ح٠١ /١‏ ومسلم باب 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيهان /١‏ 58ح .)١75(‏ 


المحبيٌ بين العبودية والفطرية 


وفي الصحيحين من حديث أب هريرة وَدَليَهعنَُ أن النبي كَلدِ قال: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله...».وذكر منهم «ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه"". وفي صحيح مسلم من حديث أب هريرة 
ِوَْتَدعَنَُ أن النبي كلل قال: «إن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرىء فأرصد الله 
على مدرجته ملكاًء فل) أتى عليه قال: أين تريد؟ فقال: أخاً لي في هذه القرية» 
قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا. غير أني أحببته في الله كَبْكَ قال: فإني 
وقول الله الباكد بان الله قل حك كن ا 

وفي صحيح مسلم من حديث أي هريرة وََلَنََعَنهُ قال: قال رسول الله وَلَِةِ: 
«والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم)”". 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وَوَزْتَدْعَدَهُ قال: قال رسول الله َلِهُ: 
«إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناء فأحبه قال: فيحبه 
جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء 
قال ثم يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول إني 
أبغض فلان فأبغضه فقال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في السماء: إن الله يبغض 
فلاناً فأبغضوه قال: فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض)”2. 


(5 ) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب من جلس في المسجد يتنظر الصلاة.. /١‏ 4١ح‏ (550). 

(5) أخرجه مسلم باب فضل الحب في الله / ١ح‏ (51/15) والإمام أحمد في المسند 508/7 ح (45/0). 

(0)أخرجه مسلم في باب بيان أنه لا يدخل الجنة.. /١‏ "اه ح (5 25١‏ وأبي داود في سننه 
64ح (20140). والترمذي في سننه ه/ ”5ح (11848). 

(5:) أخرجه مسلم في باب إذا أحب الله عبداً.. ٠/4‏ ح (1817). والإمام أحمد في المسند 
”)اح (7014). 


مجل الدراسات العقديي 


وحديث البراء بن عازب قال: كنت جالساً عند النبي يك فقال: أتدرون 
أي عرى الإسلام أوثق؟.... ثم قال لهم: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله 
والبغض ف الله)”2. 

وحديث ابن مسعود جاء رجل إلى النبي عَلَكْدِ فقال: يا رسول الله كيف تقول 
في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال النبي ولي «المرء مع من أحب”'"». 

وحديث أنس بن مالك أن رجلاً سأل النبي وَللِْدِ فقال: متى الساعة يا 
رسول الله؟ قال: «ما أعددت لها؟» قال ما أعددت لما من كثير صلاة ولا صوم 
ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال: «أنت مع من أحينع”". فدلت 
الأحاديث على فضل المحبة في الله ولله» وأن المحِبٍ مع من أحب في المنزلة 
والدرجة لأنه أحبهم لأجل طاعتهم لربهم فأثابه الله ثواب الصا حين» ولما 
كانت المحبة عملا قلبيا يثاب المؤمن عليه كان ذلك بمثابة العمل الذي له نية 
وقصد فجعلهم الله معهم» )| أكد ذلك ابن بطال في شرحه للحديث فقال: 

«قول هذا أن من أحب عبداً في الله فإن الله جامع بينه وبينه في جنته. 
ومدخله مدخله وإن قصر عن عمله» وهذا معنى قوله «لم يلحق بهم)»: يعني في 
العمل والمنزلة» وبيان هذا المعنى - والله أعلم ‏ أنه لما كان المحب للصالحين» 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ح ))277١70(‏ وتعظيم قدر الصلاة للمروزي 507/١‏ ح (0797). 

وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب ”/ 14م (9”070) 


() أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي 8// 59ح (25174.: ومسلم باب المرء مع من أحب 
ح(18848). 


(')أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي 0/ 5١ح‏ (7”788) ومسلم باب المرء مع من أحب 
لام ). 


المحبي بين العبودية والفطرية 


واعتقاداً لهاء أثاب الله معتقد ذاك ثواب الصا حين إذ النية هى الأصل والعمل 
تابع لماء» والله يوني فضله من ا 


مجل الدراسات العقديي 


المبحث الثاني : مفهوم المحبة الفطرية 

مفهوم المحبة الفطرية: وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة 
العطشان للاء» والجائع للطعام ومحبة النوم» وكمحبة الوالدين والزوجة 
والولد والمسكن والمال» وكمحبة من أسدى إليك معروفاً أو قدم إليك 
سانا برع ال كان سل أو كافر) وتحاوللكم. 

وهذه المحبة مذكورة في كتاب الله كنك *ذ لع 2 له أن او لكر 
افك ارو سكو إلتها دق ابتك رد ررم داق زمر لت ررد 
2 6[الروم: .]7١‏ 

وقد يكون الزوج مسلا والزوجة بهودية أو نصرانية فيحصل بينهم| من المودة 
والرحمة ما يبقي على ا حياة الزوجية السعادة والاستقرار وا هدوء» وهذا لا يحصل 
إلا بالمحبة بينها؛ وهي محبة طبيعية فطرية» قال الزحيل: «جعل الله تعالى من 
العاذماك: اللذالة عل "قرع ورهن وميه عاق النداء نبة سن العال: 
وإيجاد وشائج وصلات وثيقة بين الرجل والمرأة قائمة على المودة والمحبة وال رحمة 
ليتعاون الجنسان على تحمل أعباء الحياة الزوجية» وترابط أفراد الأسرة. 

إن في ذلك الخلق والإيجاد وتكوين جسور المودة والألفة بين الأزواج 
للسكن والاستقرار والهدوء في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ويتأملون هذا»”". 

ولا يلزم من المحبة الطبيعية الفطرية للزوجة الكتابية» والوالدين 
المشركينء والقرابة من الإخوة وغيرهم المحبة الدينية» فإنه يجب بغضها في الله 
لا يحملونه من الكفرء والواجب على المسلم بغض جميع الكفار والمشركين 


.749 /7 التفسير الوسيط للزحيلي‎ )١( 


2 
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المحبي بين العبودية والفطرية 


وذلك لأنهم يحادون الله تعالى ورسولهيَكِةٌ وهذا لا ينافي محبة القرابة بمقتضى 
المحبة الفطرية الطبيعية» فإن الإنسان مجبول على حب والديه وقريبه كما كان 
النبيَلاةٍ نْب عمّه أبا طالب لقرابته منه وقد بين القرآن الكريم تلك المحبة 
فقال تعالى: «١‏ إِنَّكَ لا تج مَنْ أَحبيت وَلكنّ لَه يَبَدى من يمه وَهْو أَعْلَمُ 
الْمْهْيَيَتَ 6[القصص: 6]. 
الإيهان بالله تعالى عند موته”'". قال له رسول الله وكليد «قل: لا إله إلا الله 
أشهد لك بها يوم القيامة»» قال: «لولا أن تعيرني قريش يقولون إن حمله على 
ذلك الجزع لأقررت بها عينيك»”". فأنزل الله تعالى 2( إِنَّكَ لا تَجَوى مَنْ 
حيبت > وقال رسول الله لَه «أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك» 
فأنزل جا مَاكان- لبي وَأَلَيِس امَنوا ل يمَسْتَفْفرُوا مرحي ولو كاتا أؤلي 
فرق من بعد ما تبيته طم أنبِجّ أَصَحَدبُ الجحيو #[التوبة: .]1١‏ 

قال الإمام ابن كثير يَمَدَْنَهَ عن سبب نزول هذه الآية هو ما ثبت في 
الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله وََيِيِه وقد كان يحوطه وينصره. 
ويقوم في صفه ويحبه حباً شديدا طبعياً لا شرعياً. فلما حضرته الوفاة وحان 
أجله. دعاه رسول الله إلى الإيهان والدخول في الإسلام» فسبق القدر فيف 
واختطف من يده؛ فاستمر على ما كان عليه من الكفر ولله الحكمة التامة”". 
)١(‏ أنظر تفسير الطبري /١4‏ /04. وتفسير القرطبي ١‏ / 7949 
(؟) أخرجه مسلم باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله ١/١4ح )١554(‏ من حديث أب هريرة 
(7”) تفسير ابن كثير 55/5 7. 


مجلة الدراسات العقديي 


وكا هو معلوم عند أهل السنة أن الحب والبغض يتجزآن ويتبعّضان. فقد 
يحب الثيء من وجه ويبغض من وجه آخر؛ مثل الجهاد والولاء والمسلم الفاسق 
ونحو ذلك «وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله كبك وحده الذي لا 
تصلح الألوهية إلا له فلو كان في السموات والأرض آلة إلا الله لفسدتا»”". 

وبناء على هذا فالمحبة منها محبة العبودية؛ كمحبة الله تعالى ومحبة 
رسوله عَيَيِيةٌ ومحبة ما يحب الله تعالى» والمحبة في الله ولله» ومحبة ما يوصل إلى 
محبة الله من الطاعات ونحوها. ومنها المحبة الطبيعية العادية الفطرية؛ كمحبة 
الوالدين غير المسلمين ومحبة الزوجة الكتابية ومحبة القرابة من إخوة وأولاد 
غير مسلمين» وهذه المحبة من المباحات التي لا يعاقب الإنسان عليها إلا إذا 
قدمها على ما يحبه الله تعالى ويرضاه» بحيث تصبح هي المقصودة» ففي هذه 
الحالة يكون ظااً لنفسه قال تعالى: 3 كُلُإِن ام وَأبتآَؤُكْمْ وَإِحْوفيم 
ةا يق وأو أقترفشوها وكرة نتن كسادكا وتسكز وآ 
كت كت 0 مسوأ حَقَّ تأت أله مرو 
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وَأَّهُ لا يبَدى ألْصَوَم الفلسقيتَ * [التوبة: 14]. 

والمحبة الفطرية الطبيعية لها ثلاثة أحكام: فإن أحبها لله توصلاً بها إليه 
واستعانة على مرضاته وطاعته أثيب عليها وكانت من قسم الحب لله توصلاً 
بها إليه ويلتذ بالتمتع بهاء وهذا حال أكمل الخلق الذي حُبَّبٍ إليه من الدنيا 
النساء والطيب وكانت محبته لما عوناً له على محبة الله وتبليغ رسالته والقيام 
بأمره» وإن أحبّها لموافقة طبعه وهواه وإرادته ولم يؤثرها على ما يحبه الله 


. ١70 /7 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 


المحبي بين العبودية والفطرية 


ل 0١‏ 5 
عليها على ذلك ولكن ينقص من كال محبته لله والمحبة فيه» وإن كانت هي 
مقصودّه ومرادّه وسعيّه في تحصيلها والظفر بها وقدمها على ما يحبه الله 

وترفناه مئة كان ظالا لنفسه فعا و ار1". 


فهذه المحبة أعني - الطبيعية الفطرية ‏ قد تكون معينة على محبة الله تعالى؛ 
كمحبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل فإنها معينة على ما شرع الله سبحانه له 
من النكاح وملك اليمين من إعفاف الرجل نفسه وأهله. فلا تطمح نفسه إلى 
ما سواها من الحرام» ويعفها فلا تطمح نفسها إلى غيره» وكلم| كانت المحبة بين 
الزوجين أتم وأقوى كان هذا المقصود أتم وأكمل قال الله تعالى: 92 هُوَّارى 
حَلَقَكْ ين نفس وبحِدَوَ وجَعَلَ مِئَا رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ ليا 6 [الأعراف 18]. 

ا 
أحب الناس إليك فقال: عائشة: ولهذا كان مسروق يَمََنَهُ يقول إذا حدث 
عنها: «حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله َلِِةِ المبرأة من فوق 
سبع سموات)”") 

وفي الحديث الآخر عن أنس بن مالك وََيدْعنَهُ أنه لِك قال: « يب إلي 
من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة)”". 

705 انظر الروح لأبن القيم ص‎ )١( 
ح (740) وصححه‎ 7١1 /© أخرجه الترمذي في السنئن باب فضل عائشة وَعَزيَِعَهَا‎ )0( 

الآلباني والحاكم في المستدرك 5/ ١7‏ (117/51) ووافقه الذهبي. 


() أخرجه النسائي في السئن 71/1 ح (797*4) وقال الألباني: حسن صحيح. والإمام أحمد 
في المسند ١78/7‏ ح (171716). 


مجل الدراسات العقديي 


«فلا عيب على الرجل في محبته لآهله وعشقه لا إلا إذا شغله ذلك عن 
محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله وزاحم حبه وحب رسوله. فإن كل 
محبة زاحمت محبة الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة» وإن 
أعانت على محبة الله ورسوله. وكانت من أسباب قوتها فهي محمودة» ولذلك 
كان رسول الله َكِةِ يحب الشراب البارد الحلو ويحب الْحَلْوَاء والعسل ويحب 
الخيل» وكان أحب الثياب إليه القميصء. وكان يحب الدباءء» فهذه المحبة لا 
تزاحم محبة الله بل قد تجمع الم والقلب على التفرغ لمحبة الله» فهذه محبة 
طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما يحبه؛ فإن نوى به القوة على أمر الله 
تعالى وطاعته كانت قربة» وإن فعل ذلك بحكم الطبع وا ميل المجرّد لم يُنّب ولم 
يعاقب.وإن فاته درجة من فعله متقرباً به إلى الله7"). 

ا د ار ري 0 
فيها قال الله تعالى : يها الذي متو واه مدا السو هد يولول أنه : 
و الْوَِدَنِ وَالْذَوْبنَ إن يك عَنِيَاوَفَقِيرا فأمَّهُ الا م موأ أ وك أن تخد وأو 


00 و 


َل أأوتحرِض نمه مامتا [الساء: 117 وقال تعالى: يأ اي 


2 


تعره 2 2 دء مسي بد سس ع هه 0 عو 
م فوعيرث إله شبداء البالقيط ولا تجرد 2 سَنَكَانُ قَوَوٍ هأ لاعيلوأ 
عل لو اهو فر لتقو مقا أَسمَإركَاسَه 2 سي دعا ناورك 6 [المائدة: ]. 


وال هوى المنهى عنه اتباعه ى] يكون هوى الشخص في نفسه؛» فقد يكون 
أيضاً هوى غيره فيه فهو منهي عن اتباع هذا وهذا لمضادة كل منها لهدى الله 
الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه»”". 


.١50-1١19 انظر إغاثة اللهفان ؟/‎ )١( 
.119/7 (؟) انظر المصدر السابق‎ 


المحبي بين العبودية والفطرية 


فإن محبة الكافر لدينه موادة لأعداء الله تعالى» وهى تنافى محبة العبودية 
التي لله تعالى ورسوله قال الله تعالى يلايد فَوَمابِؤْم ,آله َالَو لخر بُوآدُوت 
5272 ره في 007 كعم 2 ءءَم دل دوع ع د زه 00 2 فين 
مرّحاد أله وَرسُوا موَلوكَنوَاءابَآءَهُم أوَأْسَآءَهْمَأوْإحوتهز أوْعَسِيرَم وليك كب 


ف فوم الاب وَأكَدَهُم بروج عَنةٌ وَيْدَدِلْهُرَ بن تيم نكي لتر ينها 
رَض ف اللَهَعَدم لقي تال "حر بَأللَهُمالْفْلِحونَ 4 [المجادلة: 11]. 

وأما المحبة للدنيا مطلقاً وطلب زينتها ومالها وجاهها والسعة فيها ومحبة 
الكفار وموالاتهم لأجل الدنيا وعرضها الزائل» أوخوفاً منهم على منصبه 
ومكانته وطمعاً فيا عندهم من جاه أو مال أو نحو ذلكء. فهي محرمة 
وصاحبها يأثم إنأ عظياً وهي نوع موالاة» ولكنها لاتخرج المسلم من الإيهان 
بل هو باق على إيانه ىا في قصة حاطب بن أب بلتعه» والذي نزل فيه قوله 
تعالى: ييا لَدنَ اموا لا تَنََجِدُوا عَدُوَى دو وَليَكَ تلقو إِلتهم بِالْمَودَة وَقَد 


ا ل سن ل ع مج ساي رح ور ص عر 4 ع م رسخ | سخ في ردج وء ‏ سي 
وأبِمَاجَاءكم من الْحَنّ حرجون الرسولوَإِيَام أن تَؤمِنْوا يالله رَيَكحمإ نكم حَرَخخرَ جهندًا 


7 


2 2001000 سس ع ِ 
أقلانا لنتط وها افك رول بدا 


58 0 


في ِل وَأَيِعَهَ مرصَاق مون ليم امود 
يك فَيَدَ َل مو اليَيل 6[الممتحنة ١‏ ]. 
فقد ذهب كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في قصة 
حاطب ابن أب بلتعه حين غزا النبي وَلكِةِ غزوة الفتح فكتب حاطب إلى قريش 
يخبرهم بمسير النبي كَلٍِ إليهم ليتخذ بذلك يدا عندهم»''' .كما في حديث علي 
صِوَِتَدعَنَُ قال بعثني رسول الله يَكِةٍ أنا والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ, فإن بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منهاء فانطلقنا تعادى بنا خيلنا 


مجل الدراسات العقديي 


حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالضغينة قلنا أخرجي الكتابء قالت: ما معي 
كتاب» قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من 
عقاصهاء فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله وَلِةٍ فإذا فيه من حاطب بن أبي 
بلتعه إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر الرسول وَلكْةٍ فقال 
رسول الله يَكِِِ: دياحاطب ماهذا؟ قال لا تعجل عل إني كُنْتُ امْرَأ ملصقاً في 
قريش» ولم أكن من أنفسهم؛ وكان من معك من المهاجرين لَمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَة 
يحْمُونَ با أَمُلِيهمْ وَأَمْوَاهُمْ فأحببت إِذْ فاتني ذلك النسب فيهم أن أتخذ فيهم 
يداً يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني» ولا رضًا 
بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله َلَكْةِ: «إنه صدقكم». فقال عمر: دعني 
أضرب عنق هذا المنافق» فقال: إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكه””"» 

فهذا الفعل الذي فعله حاطب وهو إخبار قريش بغزو الرسول وكا لهم 
يعد إلقاء بالمودة للكفار ومحبة لهم» وهي صورة من صور موالاتهم» ولكن 
أهل العلم من المفسرين وغيرهم قالوا: ناداه الله باسم الإييان 9 بايا لدبي 
َامَُواْ ‏ فدل هذا الفعل أنه لم يرفع عنه اسم الإيهان» فهو لا زال مؤمناً ثم بعد 
أن سمع منه الرسول وك سبب ذلك الفعل» وهو أن يكون له يداً عند 
المشركين فعذره الرسول وَلكَلِيّْه فدل ذلك على أن موالاة الكفار لأجل الدنيا 
وزينتها وعرضها الزائل لا تخرج المسلم من الدين بالكلية» ولكن إثم هذا 
الفعل عظيم وجرمه كبير. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي 5/ 177-17 ح (70017) ومسلم باب فضائل أهل بدر 
لاللاتاح 1001 ). 


المحبيٌ بين العبودية والفطرية 


وأكد الشيخ ابن جبرين أن إعانة الكفار على المسلمين كبيرة من الكبائر» 
وليست من الكفر المخرج من الملة» قال وَِِمَْكمَهُ: «الوجه الثاني أن يعين الكفار 
على المسلمين بأي إعانة ويكون الحامل له على ذلك مصلحة شخصية أو خوف 
عداوة دنيوية بينه وبين من يقاتله الكفار من المسلمين» فهذه إعانة محرمة وكبيرة 
من كبائر الذنوب ولكنها ليست من الكفر المخرج من الملة)"'". 

وأما المحبة المقيدة لأجل النفع المفيد الحاصل له منه. أو ما فيه خدمة 
الإسلام وأهله أو للإنسانية وما يقدم لهم من وسائل النفع والراحة وما يصلح 
دنياهم ففي هذا سعة مدوحة. لآن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 
ومما يستدل به على ذلك: فعل الرسول َيِه مع عمه أبي طالبء فقد كان 
يحميه من كفار قريش ويغضب لغضبه؛ | ثبت في الصحيحين من حديث 
العباس بن عبد المطلب وَعََعَنُ قال: للنبي يل ما أغنيت عن عمكء فإنه 
كان يحوطك ويغضب لك قال: «هو في ضحضاح من نار لولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من التانغ7 . 

وحديث أبي سعيد الخدري وََزَيَهعَنَهُ أنه سمع النبي َلَدَِدٌ وذكر عنده عمه 
فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ 
كعبيه يغلٍ 00092 

فقد أذن الله تعالى لرسوله وَيَئِدِ أن يشفع في عمه أبي طالب بسبب ما قدمه 
من حماية للرسول يوَبَيِدَةٌ ودفاع عنه وعن الإسلام» فكان مقابل ذلك التخفيف 
)١(‏ تبذيب تسهيل العقيدة الإسلامية ص 7١‏ 1.ءالطبعة الأولى حمادي الآخر 570 ١ه‏ 
() البخاري 5/ 55 ح (78/17) ومسلم ١75/١‏ ح (071). 

(6) البخاري 557/5 ح (885") ومسلم ١75/١‏ ح (075). 


مجلد الدراسات العقديي 


عنه من عذاب النار بأن يكون في ضحضاح يغلي فيها دماغه. 

وكذلك ما قاله الرسول كَلَئِةٍ في المطعم بن عدي الذي أجاره وحماه من 
كفار قريش بأن يهب له أسارى بدرء فقال وك «لو كان المطعم بن عدي حياً 
5 ع 7 ١‏ 
ثم سألني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له)” "١‏ 

فالنفس مجبولة على رد الجميل لمن أحسن إليها وهو من المروءة ومقابلة 


لأرثينه»» وفيها قال: 

فلو كان مجد مخلد اليوم واحداً 
أجرت رسول الله منهم فأصبحوا 
اقعالن عتما تن تنعت حساك 
ومَاتطلع الكنمس الفبصرة فوقهم 


اعنار اذا مانو لعن ييحت 


من الناس نحى مجده اليوم مطعم]| 
عبادك مالبى محل وأحرما 
وقحطان أو باقي بقيةجرهما 
7ك كك كك هك 
على مثله فيهم أعزوا وأكرما 
وأنوم عن جار إذا الليل أظل” 


وينبغي أن يكون التعامل مع الكافر في هذه الحالات تعاملاً ظاهراً بالعدل 
والإنصاف دون الميل القلبي و المودة لهم. وهذا التعامل من باب الإحسان لمن 
يحسن إليك 5 للمعروف وقد دل على ذلك حديث سا بنت أي 
بكر وَََنَدعَدَْا لما قدمت عليها أمها إلى المدينة وكانت مشركة فسألت النبى كلاد 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي 5/ ١٠١١‏ ج (5 ٠7‏ 5) وأبو داوود في السئن7/ ١1‏ ج(57941) 


والحديث عن محمد بن جبير عن أبيه. 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن كثير 7/ ١55‏ دار المعرفة» بيروت. 


المحبيٌ بين العبودية والفطرية 


عن أمها قالت: «أأصل أمي؟ قال: نعم صِلِي أمك)”". 
والصلة المراد بها في الحديث أنها تكرمها إكرام الولد لوالده إذا قدم عليه 
وهذا الإكرا و اي 0 الرسول وَلَلِبْهّ أمرها أن تقبل هدياها 
وتدخلها منزها فأنزل الله تعالى: «( اتوك لَه عن لين لم يمتِلو في أَلِنِ وَل 
جور من دبك أن روه وَمْفِطْوا ليم إِنَ أله حب الْمُقسنَ [الممتحنة 4]. 
فدلت الآية على أن بر ضَعَفة الكفار لابأس به؛ لأن الله مبى عن الإحسان 
إلى المحاربين وأذن بالصلة والإحسان لمن لم يحارب من الكفار إذا لم يكن مع 
ولايتهم ومودتهم حب قلبيء بل يجب أن يكون مع ذلك بغض لكفرهم. 
ويدل على ذلك فعل الصحابة الذين تكلموا في مالك بن الدخيش”" قال 
بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله جَلكنْةّ: لا تقل ذلك 
ألا تراه قد قال: «لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قالوا بلى: ولكنا نرى 
نصيحته للمنافقين» فقال: لوا برعل لوقن لال إح لاي 
بذلك وجه الله" "» وقوله تعالى 9 أن 0 ومن يلول وليك هم الطيِمُونَ * 
[الممتحنة 4] في صنف المحاربين يدل على أن نوع غير المحاربين له نوع موالاة 
ئزة بالإحسان والمودة الجزئية» وهذا واضح بال مقابلة. 


.)7710/7( ح (5770). ومسلم 7/ المح‎ 7١0 /٠ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) هو: مالك بن الدخشم بن مرضخه ويقال ابن الدخيش» وقد استأذن رجل من الأنصار 
الرسو لويلَِةِ في فتل ابن الدخيش.لأنه من المنافقين» وقد برأ الرسول جَكْدَابن الدخيش من 
النفاق.انظر السيرة النبوية لابن هشام / ٠5.تحقيق‏ طه عبد الرءوفء دار الجيل بيروت» 
والروض الأنف في شرح غريب السيرءتأليف عبد الرحمن ابن عبد الله بن أحمد السهيلي. 

(9) انظر تفسير الطبري 71/77" والحاكم 7/ 7/88 ح .08٠١5(‏ 


مجلد الدراسات العقديي 


والمقصود من ذلك أن يعلم أن الولاء والبراء للكافرين يعني للعبد ثلاث 
درجات: 

الدرجة الأولى: موالاة ومحبة الكافر لكفره فهذا كفر مخرج من الملة . 

الدرجة الثانية: محبته ومودته وإكرامه للدنيا مطلقاء وهذا لا يجوز ومحرم 
لآنه نوع موالاة ومودة ولكنه لا يخرج من الإيعان» وإن كان صاحبه على خطر 
عظيم وإثم كبير. 

الدرجة الثالثة: وهو أن يكون في مقابلة نعمة أو في مقابله قرابة» فنفي 
هذا رخصة وهو من باب مقابلة الإحسان بالإحسان ومن المروءة 
و الخلق0©. 

ومن المحبة الطبيعية محبة الوطن والمسكن وهي محبة فطرية غريزية مرتبطة 
بالمشاعر والعواطف نحو الوطن والمسكن. وهذه المحبة لا تتعارض مع 
المحبة الدينية العبادية» فقد ذكر الله كيْكَ محبة الآباء والأبناء و الإخوان 
والعشيرة والأموال والعاان في القرآن الكريم فقال تعالى 9 كُلْ يِنْكَنَ 
َابَوْكمٌ وَأسَآَؤْكْم وَلِحَوتُكُم و و عش ومو و لأف كتموعنا ومجدرة و0 
6113 رشك ووو أحت لتك ور امن رز خرن فجيكا واو مناه 
ار مواق بأقتك القراء ودوَآلَُ لا يبَرى أَلْقَوَم مسقت © التوبة :؟]. 

أما إذا كان حب الأوطان والمساكن هو الأصل وعلى أساسه يكون الحب 
والولاء والانتماء والبغض والمعاداة فهذا الذي حذر منه القرآن الكريم» قال 
الشيخ السعدي عند تفسير هذه الآية: «وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على 


.6٠0١/١ انظر شرح العقيدة الطحاوية تلعيق الشيخ صالح آل الشيخ‎ )١( 


المحبيٌ بين العبودية والفطرية 


وجوب مبة الله ورسوله» وعلى تقديمها على محبة كل شيء»؛ وعلى الوعيد 
الشديد والمقت الأكيد على من كان شىء من المذكورات أحب إليه من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله)”". 

بل ورد في السنة الصحيحة الإشارة إلى حب الوطن والحنين إليه وأن 
ذلك لا يؤثر على المحبة الدينية | في حديث عائشة وعَيَهَعَنَْا أنها قالت لما قدم 
رسول الله يَكَلِبّدِ المدينة وعك أبو بكر وبلال قالت: فدخلت عليههما فقلت يا 
أبت كيف تجدك؟. ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: كان أبو بكر إذا أخذته 
الحمى يقول: 

كل امرئ مصبح في أهله2 والموت أدنى من شراك نعله 

كان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادوحولي إذخر وجليل 

وهل أردن يوماً مياه مجنة وهل يبدونلي شامة وطفيل 

قالت عائشة: فجئت رسول الْهوَكِيٍ فأخبرته فقال «اللهم حبّب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد”©2.وى) في حديث عبد الله بن حمراء قال قال 
رسول الله يله عن مكة: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله ولولا 
أن أخرعيت منك ما 0 

وكذلك في حديث عبد الله ابن عباس وَعَرَتَدعَنْعَا: قال قال رسول الله عَيِدِ 
(1) تفشيوالسعدى بض 7214 
(0) أخرجه البخاري في فضائل المدينة ح .)١1846(‏ 
(") أخرجه الترمذي ني أبواب باب فضل مكة ح (17 ٠‏ 5) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
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عن مكة المكرمة: «ما أطيبك من بلد وأحبك إلي لولا أن قومي أخرجوني منك 
واامتكنت برك 


وحديث أنس بن مالك أن النبي يَلَِْةِ كان إذا قدم من سفر فنظر إلى 
جدران المدينة أوضع راحلته» وإن كان على دابة حركها من حبها”". 

ففي هذه الأحاديث بيان لحب الآوطان والحنين إليها وهو أمر فطري 
وشعور داخلي في كيان الإنسان» قال ابن حجر معلقاً على حديث أنس يَبَإيَعَنَة: 
«وفي هذا الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين 
اليم وحديث أبي حميد قال: أقبلنا مع النبي كَلَلِةِ من غزوة تبوك حتى 
أقترقكا عل المدينة قال :هذه طارةوهذا حدس ينا ومني 

فقد دلت النصوص على حب الوطن والمسكن لأنه مقر الإقامة والسكن 
والعمل» وهو مكان العبادة وإقامة حكم الله تعالى على ثراه» وهو بهذه المكانة 
والمنزلة لا يتنافى مع المحبة العبودية بل هو مرتبط بهاءلآن من ضروريات قيام 
الدين أنه لا يقوم إلا على أرض ووطن. وهذا هو الإطار الصحيح للعلاقة 
بين محبة الوطن محبة طبيعية فطرية وبين محبة العبودية. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في باب فضل مكة ج(8١501))‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح من 
هذا الوجه. 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل المدينة ح (1885). 

(") فتح الباري ابن حجر: 7”/ 7417. 

(4) أخرجه البخاري ح (5477). ومسلم ح (577 07. 
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الخائفة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فبعد هذه الرحلة الماتعة مع هذا الموضوع الحيوي: «المحبة بين العبودية 
والفطرية» أقف على بعض النتائج أهمها: 

© أن محبة الله تعالى هي: الخضوع والتذلل له والنوف والخشية منه 
والتعظيم والإجلال له والتوكل عليه» وهي حقيقة العبودية لله تعالى وليس 
شيء تحب لذاته من كل وجه إلا الله بْك. 

أن محبة الرسول وَيَيِةِ همي شرط للإيهان وفرض على كل مسلم.وهي 
مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله يَكَِِ وهي محبة لذاته وشخصه الكريمء 
ويلزم من محبة ذاته طاعته والانقياد له والرضا والتسليم بحكمه وأمره وإيثاره 
على من سواه. 

© أن من محبة الله تعالى محبة ما يحبه الله كنِكَ من الطاعات والأعمال 
الصالحات والحب لله تعالى» وهذا من كمال المحبة وكمال الذل ونهايته. 

© أن المحبة الفطرية الطبيعية هي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه من 
المأكل والمشرب ومحبة القرابة» ولما ثلاثة أحكام: فإن كانت المحبة الفطرية» 
توصل بها إلى محبة الله تعالى أثيب عليهاء وإن أحبها موافقة لطبعه ولم يؤثرها 
على محبة الله كانت من قسم المباحات» وإن قدّمها على ما يحبه الله ويرضاه كان 
ظالماً لنفسة. 


© أن موالاة الكفار ومحبتهم لآجل دينهم كفر مخرج من الملة» أما 
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محبتهم ومودتهم للدنيا مطلقاً فهذا نوع موالاة لهم» وهو محرم وإثم عظيم. 
أما إذا كان حبهم ومودتهم لأجل قرابة أو زواج أو في مقابلة نعمة لغير 
المحارب ففي هذا رخصة., وهو من باب مقابلة الإحسان بالإحسان وهي 
من حسن الخلق والمروءة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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ثبت بالمراجع والمصادر 

© ابن أبي العز: علي بن علي الحنفي (511 ١ه)»‏ تحقيق: د. عبدالله التركي 
وشعيب الأرنؤوط» شرح العقيدة الطحاوية» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

© ابن أبي شيبة: عبدالله بن محمد مصنف بن أبي شيبة تحقيق محمد 
عوامه» طبعة دار القبلة. 

© ابن قيم الجوزية: محمد بن أب بكرء إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» 
تحقيق محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروتء الطبعة الثانية 1"96١ه.‏ 

ابن القيم الجوزية: محمد بن أبي بكر الجواب الكاني لمن سأل عن 
الدواء الشافي» دار المعرفة» بيروت» سنة النشر 51١4‏ ١ه.‏ 

ابن القيم الجوزية: محمد بن أبي بكرء الرسالة التبريكيه زاد المهاجر إلى 
ربه» تحقيق: محمد جميل غازيء مكتبة المدني» جله. 

© ابن القيم الجوزية: محمد بن أبي بكر تبذيب مدارج السالكين هذبه 
عبدالمنعم صالح العلي العزى» طبعة وزارة العدل والشئون الإسلامية 
والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

© ابن القيم الجوزيه: محمد بن أبي بكر الروح في الكلام على أرواح الأموات 
والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» دار الكتب العلمية» بيروت» 196١ه.‏ 

© ابن جزى: محمد بن أحمد الكلبي» التسهيل لعلوم التنزيل. 

© ابن حجر: أحمد بن علي فتح الله شرح صحيح البخاري» تحقيق 
وضبط: محمد فؤاد عبدالباقي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

ابن حجر أحمد بن علي فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار 


المعرفة» بيروت. 
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© ابن حنبل أحمد مسئد الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز 
العمال في سنن الأقوال والآفعال» دار صادر» بيروت. 

ابن جبرين: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين #بذيب تسهيل العقيدة 
الإسلامية مطبعة السفير الرياض الطبعة الأولى 575 ١ه‏ 

ابن كثير: إسماعيل بن عمر أبو الفداءء السيرة النبوية» دار المعرفة» 
بيروت. 

© ابن كثير: إسماعيل بن عمر أبو الفداءء تحقيق سامي محمد سلامه. 
تفسير القرآن العظيم» دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 

© ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبدا لله القزويني تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» سنن ابن ماجة والأحاديث المذيلة بأحكام الألباني عليهاء دار 
الفكرء بيروت. 

© أبن هشام: عبد الملك هشام الحميريء السيرة النبوية» تحقيق طه عبد 
الرءوف دار الجيل بيروت الطبعة الأولى ١١51١ه‏ 

© أبو السعود: محمد بن محمد مصطفىء إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم. 

أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني تحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد. سنن أبي داود ومع الكتاب تعليقات كمال الحدث والأحاديث 
مذيلة بأحكام الآلباني عليهاء دار الفكرء بيروت. 

الألباني: محمد ناصر الدين سلسلت الأحاديث الصحيحةءالمكتب 
الإسلامي» دمشق. 

الألباني: محمد بن ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير وزياداتف 
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المكتب الإسلامي. [خ مسق »© الطبعة الثالثة. 


000 
الرياض الطبعة الخامسة 

© البخاري: محمد بن علي إساعيل أبو عبدا لله الجامع الصحيح, دار 
الشعبء. القاهرة» الطبعة الأولى. 

© البيهقي: أحمد بن الحسين أبو بكر المحقق الناشر: مجلس دائرة 
المعارف النظامية» حيدر آباد. الهند» السئن الكبرىء» وفي ذيله الجوهر النقي؛ 
الطبعة الأولى. 

© البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي أبو بكرء تحقيق: محمد عبدا لقادر 
عطا سئن البيهقي الكبرىء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة. 

© الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي تحقيق أحمد محمد شاكر 
وآخرون. الجامع الصحيح سنن الترمذيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

© الحاكم: محمد بن عبدا لله النيسابوري» تحقيق مصطفى عبدا لقادر 
عطاء المستدرك على الصحيحين. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى. 

© الزحيل: وهبة بن مصطفى. التفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج., دار الفكر المعاصر. دمشق ق» الطبعة الثانية» ١‏ 5 ١ه.‏ 

© الزحيي: وهبه بن مصطفىء التفسير الوسيطء دار الفكرء» دمشق. 
الطبعة الأولى» ؟١57١ه.‏ 

السعدي: عبدا لرحمن بن ناصرء تحقيق عبدا لرحمن معلاء تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 

© السهيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الروض الأنف في شرح 
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غريب السير. 

© الطبري: محمد بن جريرء تحقيق أحمد محمد شاكرء جامع البيان في 
تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 

© عبدا لرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق وتخريج الأحاديث والتعليق: 
حبيب ألأعظمي, المصنف. المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية. 

© القرطبي: أبو عبدا لله محمد بن أحمد الأنصاريء تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطقيس. الجامع لأحكام القرآن. دار الكتب المصرية» القاهرة» 
الطبعة الثانية» 65 /١١ه.‏ 

© المروزي: محمد بن الحاج أبو عبدا لله تحقيق: عبدا لرحمن بن عبدا 
لجبار الفريوائي. تعظم قدر الصلاة» مكتبة المدينة المنورة» الطبعة الأولى. 

مسلم بن الحجاج أبو الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق وضبط 
محمد فؤاد عبدا لباقي» صحيح مسلم. دار المغني» السعودية. 

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوريء دار الجيل» 
بيروت. دار الآفاق الجديد» بيروت. 

المكتبة الشاملة. 

موسى: علي حسين العقيدة الإسلامية وعلاقتها بالوطنية وحقوق 
المواطنة» منشور في المجلة الأمنية» العدد )7”١(‏ عام 575 ١ه.‏ 

© النسائي: أحمد بن شعيب بن علي أبو عبدا لرحمن» تحقيق حسن عبد 
المنعم حسن شلبي» مطبعة مؤسسة الرسالة. 

النووي: يحبى بن شرف صحيح مسلم بشرح النوويء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 
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المبحث الأول: محبة العبودية. م اا 
المطلب الأول: محبة الله تعالى ولوازمها اا اا ا 0 
المطلب الثاني: محبة الرسول يَكِِةِ ولوازمها 0 
المطلب الثالث: محبة ما يحبه الله تعاللى ورسوله يِل 00 
المبحث الثاني: مفهوم المحبة الفطرية ل 
المخذقة و ا ا ا 1 
ثبت بالمراجع والمصادر 0000 00 0غ 


